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  المحاضرةالثانیة

  :یقترح غاستون باشلار: الخطوة العلمیة لبناء بحث علمي  - 2-

   : مراحل لإیجاد فعل علمي -1- 2

الكثیر من المغالطات وذلك أن  والاجتماعیةیحمل رصدنا النظري في العلوم الإنسانیة  :لقطیعة ا - 1

مسبقة تكن  وأحكامهي إلا عبارة عن توهمات  ارنا تستمد من المظاهر التي ماالكم الكبیر من أفك

وعن البدیهیات المغلوطة والتي على التخلي عن الأحكام المسبقة  اعتمادهافي  القطعیة أهمیة

  .توهمنا بفهم الأشیاء المحیطة حولنا 

ي لدینا إلا في إطار لا یمكن في أي حال ن الأحوال إحداث قطیعة مع الواقع المعرف :البناء  - 2

الباحث  اتبعهمرجعیة نظریة أي منظومة من المفاهیم المنظمة من شأنها أن ترشح المنطق الذي 

الشارحة  افتراضاتهمن هذه النظریة یتمكن الباحث من بناء  فإنطاقامن بناء لدارسة ظاهرة 

 .للظاهرة المدروسة 

حتى تكون فرضیة  والاختبارة للفحص یشترط في الفرضیة أن تكون قابل :الملاحظة والتجریب  - 3

 .یدعي بالتجریب  هو ما اختبارعلمیة ووضع هذه الفرضیة في 

  :  سؤال الانطلاق

یقوم على أساس وضع مشروع البحث نفسه  والاجتماعیةإن أمن طریقة لتناول بحث في العلوم الإنسانیة 

طریقة ممكنة أكثر سهولة الشیئ على شكل سؤال الإنطلاق فمن خلال هذا السؤال سیحاول الباحث شرح 

هو الخیط المعین في بلورة إشكالیة البحث الذي یتضمن إحداث  الانطلاقالذي یرید فهمه ولعل سؤال 

ولا یتأتى من العدم ،  الانطلاقفي حقل نظري والسؤال  الموقعخلال ن قطیعة إستمیولوجیة مع الواقع وم

ملاحظات ، قراءات متواصلة استشارات ( تراكمة مجموعة من العملیات المفهو ناتج وحاصل تفاعل 

  .......................) .دائمة 
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ن كان مضمونة عبارة عن إستفهامات وحالة نفسیة تكشف الباحث إزاء ظاهرة ما ، تبعث فیه الرغبة في  وإ

بأن یستجیب فهم  الظاهرة والأسباب المؤدیة إلیها ، وحتى یؤدي سؤال الانطلاق دوره بأكثر فعالیة فعلیة 

  :لشروط عدة منها 

أي وقع التغیرات على  (حول معناه  اثنانن یكون السؤال دقیقا وموجها حیث لا یختلف أي أ :الوضوح 

إن هذا السؤال جد واسع وغامض فأي تغیرات نقصد ؟ وماذا ) هیئة المجال الحضري على حیاة السكان ؟

حیث  الخ............النفسیة لهم  الاستعداداتم نعني بحیاة السكان ؟ هل نقصد منها سهولة التنقل أ

وعلیه  التساؤلوهذا  التسللالتي تظهر لنا مدى غموض هذا  التساؤلاتمن یمكن أن نضع قائمة 

علینا أن نشكل سؤال أكثر وضوحا بعیدا عن الغموض لا یحتمل نعاني عدیدة وبمعنى أخر  فیستوجب

وقد نتمكن من معرفة  الانطلاقفي سؤال حات المستعملة علیما تعرف وبوضوح الكلمات والمصال یستوجب

توصلوا إلى  الناس وتحاول فیما بعد معرفة ما مدى وضوح أسئلتنا إذا قمنا بطرحها على مجموعة من

  .فهموه  فهمه ویكون دقیقا إذا تقارب ما

ي نفس الفكرة بؤسسات العمومیة لدول المغرب العر هل یملك جمیع رؤساء الم :مثال : إمكانیة التطبیق 

للولایات المتحدة أو فرنسا إذا كان بإمكاننا أن نوظف أعواما كاملة لهذا المشروع  الاقتصاديحول التنافس 

ذا كنا نملك المیزانیة والمئات من المتعاونین الكفء والفاعلین والمدربین في هذا الوقت سنقو  ل أننا حتما وإ

لا فالأفضل أن    .تؤجل هذا الطموح لصالح مشروع أخر سنصل إلى نتائج جیدة ودقیقة وإ

علینا أن نتأكد من حجم معارفنا وكذلك مواردنا من ناحیة الوقت ، المال ،  الانطلاقعند صیغتنا لسؤال 

  .العتاد 

( إتمام مشروع یصادق الكثیر من الباحثین والطلبة المعوقات المادیة وبالخصوص عامل الوقت الذي یلزم 

كل ........ لعمل إجراء مقابلات بناء العینة تنظم لقاءات إیجاد الوثائق المفیدة إتمام الخطوات الأساسیة ل
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هذا من شأنه أن یستهلك الكثیر من الوقت والجهد وكذلك الوسائل المادیة والتجهیزات وبعدها تكون 

  .ث المجهود المعرفي ومن ثمة نفسیة محبطة نتیجة أخطاء عدیدة موجودة في البح للآمالمخیبة  النتیجة

لصح والخطأ  حكما قیما بالموافقة المعارضة با الانطلاقبمعنى أن لا یحمل سؤال  :مواصفات الملائمة 

  .أن لا یكون فلسفیا أو من نوع المغلق الذي یحتمل الإجابة بنعم أو لا  والاستهجان الاستحسان

  هل یعتبر النظام الضریبي في الجزائر نظاما عادلا ومنصفا : مثال 

لیس هدفه التحلیل الوظیفي للنظام الضریبي في الجزائر لكن هو حكم  سؤالالإن هذا  -

والتقییم من الوجهة الأخلاقیة والذي لا ینحو المنحى الذي تتبناه العلوم الإنسانیة 

  والاجتماعیة

   

الإشكالیة هي فن طرح المشكلات حیث یتمثل دورها في أنها تعطي  : تعریف الإشكالیة - 1

" مورس أنجرس " الإجابة علیها ، ویعرفها  الأسئلةبكل وضوح  فرصة للباحث لكي یحدد

یبدو علیه أنه یتطلب الدراسة ،  أي كل ما تساؤلاتمن شأنه أن تثیر  بأنها كل ما

ویعترض فرید ریك معتوق على أنها لیست شیئا محددا في الظاهرة یمكن ضبطه مادیا 

یمكن أن شبهها بحركة الساعة  بشكل ملموس بل ، إنها مسار الظاهرة وحركتها الداخلیة

ولا الخیوط ولا قطع الماس الصغیرة ، التي  المتناسقةلیست عقارب الساعة ولا  فالمسألة

 بشيءتكون في الساعة بل إنها حصیلة حركة هذه العناصر مجتمعة لذا فهي لیست 

تشمل جمیع العناصر  المسألةواحد أو عدة عناصر بل أن  عنصریمكن حصره في 

  .ون  للظاهرة في فعالیتها ولیست حالة سكالمكونة 
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شكالیةتشیر بعض المصادر أنهن لا توجد طریقة واحدة للكتابة  : صیاغة الإشكالیة - 2  وإ

التساؤل كما سبق الإشارة إلى ذلك وخلاصة القول أن  صیاغةفلكل باحث الحریة في 

 تكون الإشكالیة ملائمة فعلا مع موضوع البحث وأبعاده 

 : لبناء الإشكالیة المراحل الزمنیة -3

  : المرحلة الأولى  -1

في هذه المرحلة یتم تشخیص مختلف جوانب الظاهرة المراد دراستها كما هي :  التشخیصمرحلة 

 الاستكشافیةأو  الاستطلاعیةوكما تبدوا من خلال القراءات والمقابلات  الإنطاقمطروحة في سؤال 

الظاهرة موضوع الدراسة وتبیان  یتناولالتي وعملیا یتطلب هذا الإجراء جرد ووصف كل المقاربات 

مباشرة أو غیر مباشرة في  بطریقةفیما بینها حیث یرتبط هذه المقاربات  التناقصأو  الارتباطأوجه 

  ) .الإطار النظري ( النظریة   الأنساقأحد 

  : التكوینمرحلة : المرحلة الثانیة  -2

وهذا یخص الباحثین المحترفین ( مدروسة وهذا یتم من خلال وضع تصویر جدید لموضوع الظاهرة ال

أو من خلال البحوث الإمبریقیة أومن ) مشروع البحث في إطار نظریة معینة  إدراجحیث یتم من خلاله 

(  الاستطلاعیةتساؤل الأولى ونتائج الدراسة  الإطار الذي یوافق ولا باختبارخلال القراءات السابقة وذلك 

  :كبیرة ودورهم مهم یتمثل في ولهذه الخطوة أهمیة  )وهذا یخص الباحثین المبتدئین 

  .النظري المعتمد  بالمدخلالمفاهیم الخاصة  باستخداموتحدیده  الانطلاقإعادة تقویم سؤال  - 1

لا حقا من إیجاد إجابات  الباحثالتي یمكن ) الفرضیات ( ومنه المساهمة في بناء الفروض  - 2

 . الانطلاقمتنافسة مع سؤال 

ویعني به تحدید الطریقة الشخصیة لطرح تساؤل تناول : توضیح الإشكالیة   : المرحلة الثالثة - 3

دراجها ضمن الإطار المختار   .الإجابة عنها وإ
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قد لا تتوفر لدینا بصفة دائمة كل الآلیات النظریة الضروریة لتوضیح الإشكالیة ، وذلك ینبغي اللجوء 

  .إلى قراءات إضافیة 

الوصف النظري الذي تدرج فیه المبادرات الشخصیة للباحث إلى تفصیل الإشكالیة هو التحدید  -

ربط العلاقة ( تحدید المفاهیم الأساسیة في العلاقات التي توجد بینها ، حیث تتجلى أهمیة هذا العمل 

 .في المرحلة المقبلة من البحث والتي تدعي بناء النموذج التحلیلي ) مابین المفاهیم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

6

 


